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الديسليكسيا

طفــل صغيــر، لــم يتجــاوز الثامنــة مــن عمــره بعــد، رغــم عبقريتــه 
الفنيــه، يعانــي خلــاً عقليًــا متطــورًا، جعلــه لا يتقــن القــراءة والكتابــة، 
كثيــرًا مــا يطــرده المدرســن مــن الفصــل، أو يضربونــه بمنتهــي القســوة 
علــي أطــراف أصابعــه، أدمــت تلــك الضربــات قلبــه الصغيــر قبــل أن 
تدمــي يديــه، مــا جعلــه يكــره تلــك المدرســة، بــل مــا يتعلــق بالتعليــم 
برمتــه، هــرب كثيــرًا متجــولً في شــوارع المدينــة القاســية، والتــي رغــم 

قســاوتها كانــت أكثــر رقــة مــن ذلــك العالــم الــذي ينتمــي إليــه.

طفــل صغيــر، لــم يكــد يبلــغ مــن العمــر مــا يجعلــه يفهــم، لمــاذا لقبــه 
معلمــوه بـ"ملــك الأغبيــاء"، لمــاذا لا يدركــون أنــه يعانــي مرضـًـا لــم يــدرك 
حتــي معنــاه، "الديسلكســيا" dyslexia، مــرض جعلــه يجــد صعوبــة 
في القــراءة والكتابــة، صعوبــة في الإدراك البصــري، صعوبــة في تلقــي 
العلــم وســط محيــط لا يقــدر حالتــه، محيــط لا يتعامــل معــه إلا مــن 
منطلــق أنــه غبــي، فاشــل، كســول، مجنــون، لا يعيــش حياتــه الخاصــة 
كطفــل، فقــرر الإبتعــاد عــن الجميــع، حتــي أطفــال شــارع منزلــه، 
ــل إفتعــل الكثيــر مــن المشــاكل، حتــي  تجنبهــم، رفــض اللعــب معهــم، ب
ــة  ــن رحمتــه، أرســله إلــي مدرســة داخلي ــه، طــرده م ــم ينصف ــده ل وال

ــا عــن حــل لحالتــه. بعيــدة بحثً
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طفــل صغيــر، بائــس، كثيــرًا مــا يتســائل، لمــاذا يفشــل في القــراءة 
والكتابــة، لمــاذا يختلــف عــن أشــباهه مــن الأطفــال، هــل يســتحق الرســوب 
في كل المــواد، أســئلة جعلــت عقلــة المُصــاب بـ"الديسلكســيا" يضطــرب 
بشــكل أكبــر، حــاول كثيــرًا أن يقنعهــم أنــه ليــس بفاشــل، ليــس بغبــي، فقــط 
ــي الحفــظ والتكــرار،  ــك القــدرات القائمــة عل ــر لا يتقــن تل ــة الصغي عقل
وأنــه يفضــل طريقــة أخــري لا يتقنهــا هــؤلاء المعلمــن، طريقــة تعتمــد علــي 
التفكيــر والإبــداع، فذلــك الطفــل فنــان قــادر علــي رســم أفــكاره بأســلوب 

يبلــغ مــن الحريــة مــا لــم يفهمــة كل مــن قابلــه.

ــرًا عــن  ــف كثي ــم تختل ــاة ل ــان بطبعــه، عــاش حي رجــل ناضــج، فن
حيــاة ذلــك الطفــل الصغيــر، قاســي الأمريــن مــن مدرســن لــم يفهمــوا 
ــا بــذاك المــرض،  ــرًا، فقــد أُصيــب يومً ــه حينمــا كان صغي طبيعــه عقل
"الديسلكســيا"، ولكنــه نجــا، فقــد كافــح كثيــرًا، جاهــد، تعلــم، ليُصبــح 
في نهايــة المطــاف مدرسًــا للأطفــال، إختــار أن يمــارس عملــه في تلــك 
المدرســة الداخليــة، والتــي اســتقبلت مؤخــرا ذلــك الطفــل الصغيــر، 
ولأنــه عايــش مــا يعايشــه، فهــم فــورًا أنــه طفــل ذو طبيعــة خاصــة، وأن 
إضطــراب عقلــه يجعلــه يكتــب الحــروف بطريقــة مقلوبــه، وأنــه يعانــي 

ــا "عُســر القــراءة"، أو الديسلكســيا. مــن مــرض يُســمي علميً

رجــل ناضــح، فهــم أن هــذا الطفــل يُعانــي كثيــرًا، لــذا قــرر أن 
يعالجــه، ولكــن بالطريقــة التــي يشــعر مــن خلالهــا أنــه ليــس مريضًــا، 
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ــه، وأن جــل  ــال جيل ــره مــن أطف ــز دون غي ــه متمي ــا، ولكن ــس مختلفً لي
عظمــاء التاريــخ كانــوا يعانــون مــن هــذا "الديسلكســيا"، وأن عقــول مثــل 
ألبــرت أينشــتاين، ليونــاردو دافنشــي، تومــاس أديســون، بابلــو بيكاســو، 
ــراءة، وأن  ــي عُســرًا في الق ــت تعان ــا كريســتي، كان ــي، آجاث ــت ديزن وال
حتــي أســتاذة الــذي يقــف أمامــه اليــوم كان مثلهــم، قبــل أن يتغلــب علــي 

هــذا "الديسلكســيا" اللعــن.

"إنــت فاكرنــي هنــدي".. عبــارة كثيــرًا مــا كُنــا نطلقهــا ســخرية 
دلالــة علــي عــدم الإدراك، رغــم أنهــا فقــدت معناهــا منــذ ســنوات، 
 ،2007 عــام  وتحديــدًا  مضــت،  ســنوات  عشــرة  مــن  أكثــر  فمنــذ 
أخرجــت الســينما الهنديــة ذلــك العمــل العظيــم، "تــاري زمــن بــار"، أو 
ــه  ــدع في كتابت ــذي أب ــودي ال ــل البولي ــك العم ــي الأرض"، ذل "نجــوم عل
السيناريســت الكاتــب »أمــول جوبــت«، والــذي قدمــه بمســاعدة زوجتــه، 
محــررة الســينما الهنديــة، ديبــا بهاتيــا، وقــام بإخراجــه وتمثيلــه الفنــان 
»عامــر خــان«، والــذي لعــب فيــه دور المــدرس »رام شــانكار نيكــوم«، في 
حــن لعــب دور الطفــل »إيشــان«، وقــام بــدروة بمنتهــي البراعــة الفنــان 

ــر »دارشــيل ســفاري«. الصغي

كــم »إيشــان« في مصــر؟، كــم طفــل يعيــش بيننــا يعانــي عُســر 
القــراءة؟، كــم ضحيــة قضــي عليهــا هــذا »الديسلكســيا« اللعــن، وكــم 
مــن غبــي إدعــي أنــه مُعلــم لــم يكتشــف مثــل هــذا الـ«إيشــان« في فصــول 



- 172 -

مدارســنا؟، طفــل لا يعانــي غبــاء أو فشــل في تلقــي علومــه، ولكنــه 
يعانــي مــن ضعــف القــدرة علــى فهــم اللغــة المكتوبــة، وأن هــذا المــرض 
اللعــن يؤثــر بشــكل كبيــر علــي الطريقــة التــي يفهمهــا المــخ، زيــارة 

ــدرك حجــم المأســاة. واحــدة لمدرســة واحــدة ســتجعلنا ن
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